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للأطفال أيضا عوالمهم الحقيقية الخاصة (لوحة علياء أبو خدور)

 رومــا – يُناقش مفهوم الحقيقة ضمن 
عدة مجالات فكرية منها الفلسفة والأدب، 
وتعتمـــد معظـــم الحكايـــات والمؤلفات 
التاريخية على حقائـــق تختلف من راو 
إلى آخـــر، فكلّ يـــرى المســـائل بعينيه 
ويحللها وفقـــا لقدراتـــه الفكرية، إلا أن 

الأعمـــال الروائيـــة عادة ما 
تقدم الحقائق من منظورها 
الفانتـــازي الـــذي يطـــوّع 
الخيـــال ليعبّر عـــن واقع 
مُتغافـــل عنـــه، ويكشـــف 
سردي  بأسلوب  الحقيقة 

يلامس وجدان القارئ.
وصدرت حديثا، عن 
منشـــورات المتوســـط 

بإيطاليا الرواية 
الجديـــدة للرّوائي 

العراقي لؤي حمزة عبّاس بعنوان 
”حقائق الحياة الصغيرة“. وهي الرواية 

التي استهلَّها الكاتب بالقول ”لا يُنصت 
الجـــرذ لحكايـــة الإنســـان بتفاصيلهـــا 
الحزينة غالبا والمفرحة أحيانا فحسب، 
بل يعيش فيها، ففي كلّ حكاية جرذٌ ينطّ 
من سطر إلى سطر، ويقفز من معنى إلى 
معنى، لـــو ناديت الجـــرذان التي تحيا، 
منـــذ أول الخلـــق، في شـــعاب القصص 
والحكايـــات، لتبـــدّدت القصص وطارت 

الحكايات مثل دخان تنفخه الريح“.
يفتتح الكاتـــب العراقي روايته التي 
جاءت فـــي 120 صفحة متوســـطة، بهذا 
الاســـتهلال ليضع القارئ في المســـافة 
التـــي تبدو مزهـــوّة بالفانتازيـــا، لكنّها 
تنبش في الحقائـــق الصغيرة من حياة 
العراقـــي، وتمضي عبر مســـالك مُعتّمة 
وأخـــرى قليلـــة الضـــوء؛ لتكشـــف عمّا 
يتوارى خلـــف أحداث ظاهرها يبدو هو 

الآخر عاديّا.

وعبـــر العـــاديّ والخيالـــيّ نتعرّف، 
ســـطرا وراء ســـطر، على حكايـــة البطل 
الصغيـــر؛ شـــابّ في الثامنة عشـــرة من 
عمره، بداية ثمانينـــات القرن الماضي، 
في مدينـــة البصرة، حيث تدور طاحونة 
الأيـــام، ومعهـــا تـــدور القصـــص التي 
نعيشـــها مع بطلنـــا صديـــق الجرذان، 
بيـــن المدرســـة والبيت والشـــارع، بين 
رِيّـــة وأصـــوات  اختـــلاط المشـــاعر الطَّ
القنابل البعيدة، بين جرذانه والكائنات 
الأســـطوريّة التـــي يقـــرأ حكاياتها على 
الجدّة، والوجوه وملامحها المنهكة من 
آثـــار الحرب وظلالهـــا. ”حقائق الحياة 
وإن كانت تحتاج إلى حقيقة  الصغيرة“ 
أولى، فهي تلك التي تكمن في أوّل جملة 
مـــن الرواية ”يُكلّـــم الجـــرذانَ منذ تعلَّم 

الكلام، فتسمعُ منه وتردُّ عليه“.
ويخاطـــب الفتـــى صديقـــه الجـــرذ 
مناديـــا ”تعـــال أيّهـــا الجـــرذ، تناديـــك 
رائحـــة الجبن، اقترب ولا تخش شـــيئا، 
لا تكـــن جـــرذا جبانا وتقدّم، سأســـمّيك 

جـــرذ الحـــرب، الحـــرب الجديـــدة التي 
بدأت هناك، ســـيكون اســـما نـــادرا بين 
أســـمائك، اســـما لم يذكره أحد من قبل 
ولـــم تدوّنه كتب القـــوارض أو تحفل به 
بمقدوري  التاريـــخ الطبيعـــي،  وثائـــق 
أن أدوّنـــه تحت صورتـــك المطبوعة في 
صفحـــة منفردة إلـــى جانب 
صفحـــات تضم صور جرذان 
كثيرة بأسماء تميّزها بحسب 
ألوانها وأشكالها، أو بحسب 
حجومها أو سلوكها أو أماكن 
أو  الأرض  فـــوق  معيشـــتها، 
تحتهـــا، أســـماء معروفة طالما 
تناقلهـــا البشـــر. ســـيكون جرذ 
الحرب الاســـم الـــذي أناديك به 
مـــن بين ســـائر الجـــرذان… أنت 
الحارس  ملاكـــي  وصورتي،  ظلي 

ومرآتي“.
يشار إلى أن لؤي حمزة عبّاس قاص 
وروائي عراقي حاصل علـــى الدكتوراه 
فـــي الآداب، أصـــدر مؤلفـــات كثيرة في 
والدراســـات  والرواية  القصيرة  القصة 
البحثية ونـــال عدة جوائز عـــن أعماله 

القصصية.
وأنجز أولى أعمالـــه القصصية مع 
تســـعينات القرن العشـــرين، واستطاع 
أن يحقق بعد مســـيرة إبداعية حضورا 
مميزا في المشهدين الأدبي والثقافي في 

العراق والعالم العربي.
ويرى الروائي العراقي أنّ الروايات 
كالعطور، منها القوي الأخاذ الذي يهيمن 
على الفور، ومنهـــا الهادئ الذي يتطلب 
وقتـــا لكـــي يلامـــس الـــروح، ومنها ما 
يتوجّه إلى الحاضر فيعاود معه القارئ 
الدخول إلى تجربة راهنة فيعيشـــها كما 
لـــو كانت تجربـــة موازية وعطـــرا ثالثا 

يمضي به إلى ما لم يتحقق بعد.
ويهتـــم عبّاس فـــي أعمالـــه الأدبية 
بالســـرد المنفتح على العوالم المتخيلة 
وجماليـــة التعبير عن الواقـــع والوقائع 
التاريخيـــة الجمعيـــة وحتـــى الأحداث 
اليوميـــة الذاتية عبر مســـتويات دلالية 
ومعرفيـــة متنوعـــة. وتوصـــف تجربته 
الســـردية بأنهـــا مولعة بثنائيـــة الحلم 
والواقـــع من خـــلال اللعب علـــى ثيمات 
فنيـــة، ويواصـــل مشـــروعه القصصـــي 
بجهود ذاتية منذ مطلع تسعينات القرن 
الماضي، متطرقا إلـــى الأحداث الكبيرة 
التي مـــرّ بها العـــراق خلال الســـنوات 
الثلاثيـــن الماضية، والتـــي كانت مُلهمة 
للكثير من الأدبـــاء والفنانين، كما كانت 
أرضيـــة للعديد من قصص لـــؤي حمزة 
عبّـــاس للتعبير عن فكـــرة الألم والمأزق 

الإنساني الذي يتخاطف أبناء بلده.
يذكـــر أن الكاتب لؤي حمـــزة عبّاس 
أصدر في القصـــة القصيرة: على درّاجة 
في الليـــل (1997)، العبيد (2000)، ملاعبة 
الخيول (2003)، إغماض العينين (2008)، 
حامل المظلَّة (2014)، قرب شـــجرة عالية 
(2017)، مَروِيـــات الذئـــب (2019). أما في 
الروايـــة فصـــدر لـــه: الفريســـة (2002)، 
صداقـــة النمـــر (2011)، مدينـــة الصور 
(2011). وفـــي التأليـــف خـــارج النـــوع 
لـــه: كتـــاب المراحيـــض (2004)، المكان 
العراقـــي (2009)، الكتابة، إنقاذ اللغة من 
الغـــرق (2014). كما صدرت له دراســـات 
منها: سرد الأمثال (2003)، بلاغة التزوير 

(2010)، النوم إلى جوار الكتب (2017).

بين العادي 

والخيالي تنكشف 

«حقائق الحياة الصغيرة»

من موت الإله إلى موت النظرية النقدية
ثورة معرفية وجمالية ولغوية تتجه إلى النص باعتباره نقطة البدء

 بعــــد تأبين الإلــــه والمؤلف والإنســــان 
والشــــخصية  والخيال  والقــــارئ  والناقد 
في الأدب والفن، وحتى الأدب نفسه، على 
يد العديد من المفكرين والكتّاب الغربيين، 
يرد الســــؤال الآن عمــــا إذا جاء دور تأبين 

النظرية النقدية؟
لم يكــــن الفيلســــوف نيتشــــه أول من 
اســــتعمل تعبير ”موت الإله“، بل الشــــاعر 
والناقــــد الألماني هاينــــرش هاينه (1797 – 
1856). لكن نيتشه هو الذي اضطلع بمهمة 
التحليل الفلســــفي للتحوّل الثقافي الذي 
تصفه عبارة ”موت الإله“، وكان لها تأثير 
و“منطق الهُوية“  على مفهوم ”المركزيــــة“ 
اللذين ســــادا الفكر الغربــــي ردحا طويلا 

من الزمن.

موت المؤلف والإنسان

نشر الناقد الفرنسي رولان بارت سنة 
1968 مقاله الشــــهير ”موت المؤلّف“ ليقلب 
حال النظرية الأدبية المعاصرة رأســــا على 
عقــــب، ”إن النص مــــن الآن فصاعدا على 
كافــــة مســــتوياته وبجميع أدواتــــه، منذ 
صناعته وحتى قراءته، يظهر بشكل يغيب 

فيه المؤلف غيابا كاملا“.
ويدعــــو بــــارت إلــــى أن نحــــذف مــــن 
قاموســــنا كلمــــة ”مؤلــــف“ لنحــــل محلها 
”الكاتب“، ”فالحياة لا تعرف شــــيئا سوى 
أن تحاكــــي الكتــــب، وما الكتــــب ذاتها إلا 
مجــــرد أشــــياء مصنوعة مــــن العلامات“. 
وكان يقصد بذلــــك ولادة القارئ، وحتميّة 
مواجهته للنّص، بما هو كيان لغوي قائم 
بذاته معــــزول عن المؤلّف، ليكون حســــب 
رأيه ”نســــيجا من الإحالات والاقتباسات 
المســــتقاة من بُــــؤَر ثقافيّــــة لا حصر لها“، 
ويصبح القارئ فقط ”الفضاء الذي تُنقش 
عليه كل الإحالات التي تتألّف منها الكتابة 
دون أن تفقــــد هويّتها، فهو من غير تاريخ 
وسيرة وســــيكولوجيا. إنه فقط الشخص 
ل منها  الممســــك بــــكلّ الآثار التــــي يَتَشَــــكَّ
النصّ المكتــــوب، فمولد القــــارئ يجب أن 

يكون على حساب موت المؤلّف“.
وقــــد رأى أكثــــر مــــن مفكــــر وباحــــث 
وكاتب أن البنيوية فلســــفة موت الإنسان، 
لأنها عبارة عن شــــكل من أشكال التفكيك 
والتقويض الــــذي يهدف إلى إلغاء الكائن 
الإنساني، وجعله خاضعا لمنظومة لغوية، 
فــــلا إرادة مســــتقلة له أو وعي مســــتقل، 
بــــل مجرد مفردة تُشــــكّل منها جمل لغوية 
ومنظومات أســــطورية، والذات الإنسانية 
الواعيــــة، إن هي إلا جزء مــــن بناء ضخم 
يتحرك حسب هواه أو قوانينه، وما الذات 
ســــوى حامل ترتكز عليه البنية. وحســــب 
هــــذا المنظــــور أصبــــح الإنســــان خاضعا 
لمنطق البنية المتماسكة، وبدلا من أن يكون 

صانعا للغة خالقا لها صار إفرازا لغويا، 
والنتيجــــة الأخيرة مــــن كل ذلك هي موت 

الإنسان.
ميشال  الفرنسي  الفيلسوف  وبحسب 
فوكــــو، أمســــى الإنســــان مجــــرد اختراع 
حديث العهــــد، مجرد انعطاف في المعرفة، 
وسيختفي عندما تتخذ هذه المعرفة شكلا 
جديــــدا. وفي هذا الصــــدد يقول في حوار 
أُجــــري معــــه، إن إعلان نيتشــــه عن موت 
الإلــــه ”لم يكن إعلانا عن ظهور الإنســــان، 
بل مؤشــــرا على اختفائــــه، وإن بين الإله 
والإنسان ثمة علاقات أبوّة غريبة، يشكلان 
تارة علاقة إخوة توأم، وتارة أخرى علاقة 
أبوة. ومادام الإله قد اختفى، فإن الإنسان 
ســــيختفي معه حتما في نفس الآن مخلفا 

وراءه شرخا مهولا“.
اســــتُثمرت أطروحة بارت في صياغة 
نظريــــة عــــن العلامــــات وتطبيقاتهــــا في 
الفــــن الأدب على يــــد المنظّر الســــيميائي 
الإيطالي أمبرتو إيكو، ومن بعده مدرســــة 
كونستانس على يد رائديها ياوس وآيزر 
اللذيــــن قرّبــــا بــــين الظاهراتيــــة ونظرية 
القــــراءة ليكــــون نتاج ذلك مــــا أطلقا عليه 
أو ”جماليــــات التلقي“،  ”نظرية التلقــــي“ 
التــــي ركّزت علــــى عملية القــــراءة ذاتها، 
بوصفهــــا عمليــــة تفاعليــــة بــــين القارئ 
والنص، وكتأثير يجــــري اختباره وليس 
هدفــــا يجب تحديــــده. وأكــــدت التفكيكية 
أيضا من بعد هذه النظرية على أن عملية 
القراءة تســــير في اتجاهــــين متبادلين من 

النــــص إلى القــــارئ، ومن القارئ 
إلــــى النــــص فــــي إطــــار علاقــــة 

تفاعلية.
البريطاني  الكاتــــب  اقتفى 
رونــــان ماكدونالــــد أثــــر رولان 
بــــارت، فكتــــب كتابــــا بعنوان 
”مــــوت الناقــــد“ أعلــــن فيه أن 
الناقــــد قد مات، مخليا مكانه 
للقارئ الذي يســــتطيع الآن، 
وفي ضــــوء تطور وســــائل 

قيمة  يضفــــي  أن  الاتصــــال، 
علــــى الأعمــــال الإبداعيــــة التي 

يقرؤها من دون حاجة إلى 
ناقد متخصص يرشده.

ولا يــــرى ماكدونالــــد فــــي 
عملا  الناقــــد“  ”مــــوت  إعلانه 
تأبينيا، فالناقد بالنسبة إليه 
بســــبب  فاعل  غير  شــــخص 
عــــدم قدرتــــه علــــى الخلــــق 
الفنــــي، مجــــرد متطفل على 

النــــص، يمتلــــك أدوات وتأثيرا 
قــــادرا علــــى تدميــــره. كما أن 
بإمكانــــه، على نحــــو غير لائق، 
تدمير ســــمعة المبدعين بضربة 

واحدة من قلمه المسموم.
ماكدونالــــد  يخفــــي  ولا 
بانسحاب  وترحيبه  سعادته 
من  الصفات  بهذه  شــــخص 
المشهد، فقد صار القراء الآن 

في حلٍّ منه، باســــتطاعتهم أن يختاروا ما 
يودون قراءته ومشــــاهدته مــــن غير قيود 
ووصاية. ومع وجود ”سلطة الجماهير“، 
التي هي القوة الدافعة السائدة الآن، فإن 
زمن الناقــــد، بوصفه الحكم الفيصل الذي 
يحدد ذائقة الجمهور ويقرر ما يستهلكونه 

على الصعيد الثقافي، قد ولّى.
ورأت الناقدة الأميركية إليانور فوش 
في كتابها ”موت الشــــخصية: رؤى حول 
مســــرح بعد الحداثة“، أننا ”نشــــاهد في 
مســــرح ما بعد الحداثة ’موت الشخصية‘ 
ومــــوت المؤلف المســــرحي“. وتحدث نقاد 
آخــــرون عن ذوبــــان الشــــخصية في هذا 
ســــايكولوجيا  نسيجا  بوصفها  المســــرح 
من اللامعقولية، ومــــا عليها إلا أن تتلفّظ 
بالخطاب غير المكتمل والمفكك من الناحية 

النفسية.

موت النظرية النقدية

فــــي كتابه ”مــــوت النظريــــة النقدية: 
رحلــــة النظريــــة النقدية من الــــولادة إلى 
المــــوت“، الصادر حديثا عــــن دار فضاءات 
في عمّان، يدعو الباحث الأكاديمي بســــام 
قطــــوس القارئ إلى التفكير في إشــــكالية 
النظرية النقدية وتحوّلاتها قبل الإســــراع 
إلى رفضها؛ الإشــــكالية بمعنى الســــؤال 
عن مصير النظرية، وهو ســــؤال لا ينتظر 
جوابا شــــافيا، لأنه موضوع جدلي أزلي، 
يحفّز القــــارئ، في رأيه، علــــى التأمل في 
هــــذه الإشــــكالية ومحاورتهــــا؛ فالنظرية 
في الوقــــت الذي تغيب فيــــه متصوّراتها 
تصبح جزءا من الموسوعة النقدية العامة، 

وبخاصة الموسوعة الإجرائية.
ويتنــــاول الكتــــاب فــــي فصلــــه الأول 
المفاهيم؛ أي المفَْهَمَة، وتحديد المصطلحات، 
باعتبــــار المصطلح عنــــوان المفهوم، 
الرؤية،  أســــاس  والمفهوم 
الإبصار  نظّــــارة  والرؤيــــة 
التي تريك الأشياء كما هي، 
دون تقعيــــر أو تحديب، لافتا 
إلى أن تاريخ الفكر هو تاريخ 
للمفاهيم.  المتواصــــل  الإنتــــاج 
الاســــتفادة  إلى  الكتاب  ويطمح 
من تلك المفاهيــــم التي أبدعها 
الفلاســــفة الشــــيوخ، بوصفها 
محــــدّدات كبــــرى للفكــــر، مع 
اجتهــــاده فــــي ”امتصــــاص“ 
فيها،  والتصرّف  المفاهيم  تلك 
يتناســــب  بما  إليها  والإضافة 

وأطروحته.
ويــــرى قطوس أن الفلســــفة 
ليســــت لها قواعد ثابتة، بل هي 
سلوك يسعى إلى إبداع المفاهيم 
وتطويرهــــا حســــب مقتضيات 
الواقــــع، وفي أصل كل مفهوم 
ثمة ســــديم من الأفكار 
أو الأســــئلة أو الإشكالات 
فلا  بــــروزه،  أتاحت  التــــي 
يمكن تنــــاول النظريّة النقديّة 
الفكرية  بالأسس  الإحاطة  دون 
والمعرفيــــة التــــي أســــهمت في 
في  وتطورها  ونموّهــــا  ولادتها 
صاحبه  يعتقــــد  معرفي  ســــياق 

بـ“الاكتمال الناقص“.

ويقــــف المؤلف فــــي القســــم الأول من 
الكتاب على المقولة المؤسسة لمقولة ”موت 
النظريّــــة النقديّــــة“، وهي مقولــــة ”موت 
المؤلف“، لتبينُّ الخلفيات الفلســــفية التي 
اســــتنبتت فيها، وهي فلسفة ”موت الإله“ 
عند نيتشــــه، و“موت الإنسان“ عند فوكو. 
ويطرح العديد من النظريات التي تحدثت 
عن موت الناقد، ويجيب على التســــاؤلات 
حول هذا الموضوع كمــــا يأتي ”ما الإطار 
المعرفــــي الذي ظهــــرت فيه مقولــــة ’موت 
المؤلــــف‘؟، وما الترتيبــــات المعرفية لحياة 
المؤلف، ومــــا الترتيبــــات المعرفية لموته؟، 
ومــــا دور اللغة في نظريــــة موت المؤلف؟، 
وما موقع النص في نظرية موت المؤلف؟“.

ويتحدث قطوس في القسم الثاني عن 
”مــــوت النظريّــــة النقديّــــة و/ أو الأدبيّة“، 
ويجيب على مجموعة من التســــاؤلات من 
قبيل، ”مــــا معنى موت النظريّــــة النقديّة: 
هــــل هــــو إعدامهــــا، أو محوهــــا، أم موت 
تصوراتها، أم نسخها، أم ارتحالها، على 
اعتبار أن النظريات تســــافر وتهاجر مثل 
البشــــر؟، مــــا الترتيبات المعرفيــــة لولادة 
النظريّــــة النقديّــــة، ومــــا هــــي الترتيبات 
المعرفيّــــة لموتها؟ هل مــــوت النظرية موت 
فيزيائي، يمنــــع النظرية الميتة من مزاولة 
وظيفتها، أم يسمح بحياتها في ترتيبات 
معرفيّــــة أخــــرى؟ وحين تمــــوت النظريّة، 
فهل لها من بدائــــل، وهل يمنع موتها من 
دراستها والإفادة من ذاكرتها التاريخية، 
أو المعرفيّــــة، ومــــا تجــــود به مــــن معرفة 
تأسيســــية مهمّة لتطور الحقــــل النظري، 

والتطبيقي الذي أسست له؟“.

ويذهــــب قطــــوس إلــــى أن البعض لا 
يزال يســــتفيد من النظر النقدي اليوناني 
والرومانــــي، علــــى الرغــــم مــــن اختلاف 
التصــــور الميتافيزيقي الــــذي بنيت عليه 
نظرية المحــــاكاة، وهو تصــــور يفتقر إلى 
تكوّنــــه التاريخي، عن فلســــفة الاختلاف، 
التي بدأ التأســــيس لها مع نيتشه وفوكو 
ودولوز وديريدا، وســــواهم، لافتا إلى أنه 
قبــــل الوصول إلى جــــواب يجب أن نحفر 
على ذاكــــرة النظرية النقديــــة وخلفياتها 
والخفية،  الظاهرة  ومرجعياتها  المعرفية، 
قبل أن نســــرع إلى إصدار حكم ما عليها، 

أو رفضها أو قبولها.
ويرى المؤلف أن ثورة معرفية وجمالية 
ولغويــــة أتــــت بالنظريــــة النقديــــة التي 
اتجهــــت إلى النص باعتبــــاره نقطة البدء 
والمعاد، بغــــض النظر عن ســــيرة المؤلف 
وحياتــــه، فتشــــكلت النظريات النســــقية، 
التي كانــــت مقدمة لمشــــروع البنيوية في 
ضوء ســــياق معرفي همّش الإنســــان في 
مقابــــل مركزية النظام أو النســــق، وهكذا 
أخذت النظام والنسق في المركز، فمركزية، 

وهمّشت ما عداه.

كشــــــف إعلان نيتشه عن "موت الإله" عن تحول ثقافي وفكري كبير، ثم بعد 
عقود أتبعه فلاســــــفة ومفكرون في اتخاذ موت المفاهيم كمرحلة للتأسيس 
ــــــات جديدة. وفي كتابه الأخير يقف الباحث بســــــام قطوس عند موت  لنظري

النظرية النقدية، محلّلا رحلتها من الولادة إلى الموت.

محاولة لإبداع المفاهيم وتطويرها

في «حقائق الحياة الصغيرة» 

نصت الجرذ لحكاية 
ُ

لا ي

الإنسان بتفاصيلها الحزينة 

غالبا والمفرحة أحيانا 

فحسب بل يعيش فيها

ماكدونالد لا يرى في إعلانه 

«موت الناقد» عملا تأبينيا، 

فالناقد بالنسبة إليه 

شخص غير فاعل لعدم 
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